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بین الدعوة والدنیا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بین الدعوة والدنیا. -  47الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2020 -01-16  

  مقدمة :

  المذیع:

  شیخنا الكریم فضیلة الداعیة محمد راتب النابلسي مرحباً بكم.  

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

اللھم آمین یا رب العالمین، شیخنا الحبیب نتحدث الیوم في عنوان مھم جداً یدمج ما بین الدنیا والآخرة،  

عنوان حلقتنا لھذا الیوم بین الدنیا والدعوة، ھل یمكن أن یعیش الإنسان حیاتھ الدعویة مع الله سبحانھ 

تعارض بین الدعوة وبین الدنیا، ھذا ھو  وتعالى، وأیضاً أن یعیش منافع ھذه الدنیا وأموالھا، أم أن ھنالك

  موضوعنا، نبدأ حلقتنا بقول الخالق سبحانھ وتعالى، بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم:

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[ سورة القصص: 

ایة منطلق ھل یمكن للإنسان أن یعیش الدنیا بمكاسبھا المادیة، وأن یعیش حیاتھ نوضح دكتورنا في البد 

    الدعویة فیبتغي ما عند الله، أم أن ھنالك تعارض؟

  عادات المؤمن عبادات :

  الدكتور راتب :

ھذا الأصل، لأن الحقیقة أن الإیمان منظومة متكاملة متوازنة، في الأصل الإنسان یكسب رزقھ، وكل  

یدعو إلى الله، الدعوة عمل صالح، والدعوة قربة إلى الله، والدعوة تألق لكن ذلك لا یمنع أن یكون  إنسان

تاجراً، صحابة كبار كانوا تجار، صحابة أعلام، سیدنا الصدیق كان تاجر، وكذلك بعض الصحابة 

  الكبار.

دخل جامعة فیھا ندوة راقیة،  الحقیقة ھناك كلمة دقیقة جداً قد أفاجئ بھا الأخوة المستمعین: إذا إنسان 
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فیھا حدائق، فیھا مكتبة، فیھا أصدقاء، لكنھ ما درس، نقول لھ: لا تنس نصیبك من الجامعة؛ الدراسة، 

الأصل فیھا الدراسة، الأصل أن تأخذ شھادة دكتوراه، أما إذا اھتم بمظھره اھتماماً بالغاً، واھتم بالجلوس 

لأناقة، واھتم بسیارتھ، ونسي علة وجوده في الجامعة؛ وھي في الحدیقة، واھتم بالمطعم، واھتم با

  الدراسة، ھذا المعنى حقیقة قلیل الطرح.

نْیاَ ﴾   ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

  ]77[ سورة القصص: 

الله عز وجل جاء بك إلى الدنیا كي تعرف الله،  

وكي تعرف منھجھ، وكي تعبده، وكي تصل 

ةٍ وسعادة في الدنیا وجنة بھذه العبادة إلى سلام

في الآخرة، نحن ما عندنا فصل، الفصل 

شكلي، والفصل یسمونھ الدراسي فقط، عادات 

المؤمن عبادات، تزوج عبادة، أنجب عبادة، 

ربى أولاده عبادة، درسھم دراسة عالیة عبادة، 

تابع أخلاقھم عبادة، أحضر طعاماً لأھلھ عبادة، 

ة، الحیاة كلُ متكامل، لكن نحن فصلنا، یسمى ھذا الفصل مدرسیاً أحیاناً أما احتفل مثلاً بمناسبة دینیة عباد

القضیة فمتكاملة، أما مثلاً أنت أمام أسرة تحتاج إلى طعام، فالعمل عبادة، كلمة دقیقة عادات المؤمن 

عبادات، بحث عن عمل تجاري، اشترى بضاعة، سافر وباعھا، ربح، ربىّ أولاده، أطعم أولاده 

ھیأ لھم دراسة عالیة، مستقبلاً مشرقاً، فالحیاة كُل متكامل، نحن نفصل أحیاناً فصلاً مدرسیاً أو  وزوجتھ،

  أكادیمیاً، أما:

  ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ ﴾

  ]77[ سورة القصص: 

  ھناك فھم عمیق لھذه الآیة، علة وجودك في الدنیا. 

  المذیع:

    یتضح المعنى للناس؟ھل یمكن أن نشرح ھذه الآیة الكریمة دكتور، حتى  

  أعمالنا الصالحة ھي ثمن مفتاح الجنة :

  الدكتور راتب :

  لماذا خُلق الإنسان في الأصل؟ 
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  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود: 

خلقھم لیرحمھم، لكن أین؟ في جنة عرضھا  

  السماوات والأرض إلى أبد الآبدین.

(( فیھا ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا 

  خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ولكن جيء بھم إلى الدنیا لیدفعوا ثمن الجنة،  

والأصح من ذلك لیدفعوا ثمن مفتاح الجنة، 

الملایین، مع ثلاث مثلاً قصر كلف مئات 

سیارات، مع حدائق، مع أشیاء تفوق حد الخیال، ھذا دفع ثمنھ مستحیل فوق طاقة أي إنسان في الأرض، 

جاء الله بنا إلى الدنیا لدفع ثمن مفتاح الجنة، المفتاح ھو العمل الصالح، ھذا القصر لیس ثمنھ ألف لیرة، 

  الألف ثمن المفتاح فقط.

  المذیع:

  لیست ثمناً للجنة؟ أعمالنا الصالحة 

  الدكتور راتب :

  أبداً مستحیل. 

  المذیع:

  وإنما مجلبةٌ للرحمة. 

  الدكتور راتب :

  ھي ثمن مفتاح الجنة. 

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

كان خالصاً وصواباً، باء السبب، بسبب العمل الصالح الذي یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا  

  خالصا؛ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا؛ً ما وافق المنھج.

  المذیع:

   شیخنا ھذه الآیة. 
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  الإسلام منھج مصمم من قبل الخالق الخبیر :

  الدكتور راتب :

مثلاً لیكون الكلام دقیقاً، عندك عمل یحتاج لدوام، عندك وظیفة، عندك تجارة، عندك سفر مثلاً، وعندك  

لاة، خمس صلوات، وصوم، وحج، وزكاة، فھو منھج مصمم من قبل الخالق الخبیر أي یجمع بین أن ص

  تعبده عبادة شعائریة، وأن تعبده عبادة تعاملیة في كل حیاتك، وأن تعیش لأسرتك أیضاً.

  المذیع:

  وھل ھذه أیضاً عبادة؟ 

  الدكتور راتب :

  عبادة. 

  المذیع:

شعائریة، وتعبده في حسن التعامل مع الناس العبادات التعاملیة، وتعبده في إذاً أنت تعبده في العبادات ال 

  اھتمامك بنفسك ومصالحك أیضا؟ً

  الدكتور راتب :

  طبعاً! ھذه أول عبادة. 

  المذیع:

  مصلحتي، عملي. 

  الأبوة مرتبة عالیة جداً :

  الدكتور راتب :

ة أقولھا للأخوة المستمعین والمشاھدین: لقمةٌ تضعھا في فم زوجتك، خیر لقمة، من لھا غیرك؟ لي كلم 

الآخرون أنت لھم وغیرك لھم، أما أولادك من لھم غیرك؟ من لھم لیرعاھم إلا أنت؟ من لھم لیحاسبھم 

  إلا أنت؟ من لھم لیتابع دراستھم إلا أنت؟ أخلاقھم، وأمور حیاتھم، الأبوة مرتبة عالیة جداً.

  المذیع:

  شیخنا نعود مع فضیلتك. 

  ر راتب :الدكتو

  لا، قبل ذلك: 
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یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور:

ً صالحة   أجمل تفسیر لھذه الآیة، قال علماء التفسیر: ألحقنا بھم أعمال ذریتھم، مثلاً إنسان أنجب بنتا

  ان صالح، ھذه الأسرة ھي إلى یوم القیامة في صحیفتھ.حجبھا، زوجھا لإنس

یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور:

  قال علماء التفسیر: ألحقنا بھم أعمال ذریتھم. 

  المذیع:

  یة السابعة والسبعون من سورة القصص.صدقة جاریة، سبحان الله! شیخنا الآ 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[ سورة القصص: 

الآیة تتحدث عن الدار الآخرة في بدایتھا ومن ثم عن الدنیا، ممكن أن نفسرھا ونوضحھا حتى نفھم ما  

   المقصود؟

  على الإنسان أن یسعى لأن یبني أعمالاً صالحة تنفعھ في الدار الآخرة :

  الدكتور راتب :

الدار الآخرة تحتاج إلى صدقات، إلى إنفاق، تحتاج إلى بر والدین، تحتاج إلى بر الأسرة، ھذا یحتاج  

ھم بشر؟ وصف إلى مال، أنت مفتقر إلى طعام لك ولأھلك، ومفتقر إلى ثمن الطعام، ما صفات الأنبیاء و

  رائع جداً كانوا:

  ﴿ یَأكُْلُ الطَّعاَمَ ﴾

  ]7[ سورة الفرقان: 

ً یأكلون ھم لیسوا آلھة، مفتقرون في وجودھم إلى الطعام ھذا لا یكفي،   ماذا تعني ھذه الكلمة؟ طبعا

  ومفتقرون إلى ثمن الطعام، إذاً ھناك عمل.

  ﴿ یَأكُْلُ الطَّعاَمَ وَیَمْشِي فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾

  ]7[ سورة الفرقان: 

ھم مفتقرون في وجودھم لأنھم بشر إلى تناول الطعام، ومفتقرون إلى ثمن الطعام، إذاً یمشون في ذا  

  شأن البشر، أما الله عز وجل فأحدٌ صمد، وجوده ذاتي.
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  المذیع:

  سبحان الله! إذاً. 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77صص: [ سورة الق

  أي على الإنسان أن یسعى لأن یبني أعمالاً صالحة تنفعھ في الدار الآخرة. 

  الدكتور راتب :

  ومنھا الزواج، تربیة الأولاد، تعلیم الأولاد. 

  المذیع:

  ھل ھذا ما یفھم دكتور. 

نْیاَ ﴾   ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

  ]77[ سورة القصص: 

  ئل الھامة لتحقیق عملھ في الآخرة :على الإنسان ألا ینسى الوسا

  الدكتور راتب :

معنى الآیة كأن الإسلام ما أراد أن تكون في صومعة، أن تكون بعیداً عن المجتمع، بل أن تكسب  

الأعمال الصالحة وأنت مع الناس، وأنت مع أسرة، مع والدین، مع أقارب، مع أصدقاء، بعمل تجاري، 

  بعمل صناعي.

  المذیع:

  ؤال الدقیق.شیخنا الس 

نْیاَ ﴾   ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

  ]77[ سورة القصص: 

  ما ھو النصیب الذي علینا ألا ننساه من الدنیا؟ 

  الدكتور راتب :

  الوسائل التي لا بد منھا لتحقیق عملك في الآخرة، منھا الزواج، تربیة الأولاد. 

  المذیع:

ً كبیراً،  ألا یقصد فیھا المصالح الدنیویة البحتة  ً كبیراً، وبیتا دكتور، یعني أن تعمل لیكون لك منصبا
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  وشھادة.

  الدكتور راتب :

ھذا السؤال حمال أوجھ، إذا أردت أن تعتبر الحیاة متكاملة، المؤمن حیاتھ متكاملة، الھدف الأول  

تزوج، الآخرة، لكن الآخرة تحتاج منھ أن یربي من؟ یربي أولاد، من أین یأتي الأولاد؟ یجب أن ی

  الزواج یحتاج نفقات، أین سیسكن؟ في بیت، یحتاج ثمن بیت، كُل متكامل.

  المذیع:

   دائرة متكاملة، الله یفتح علیكم دكتور. 

  مؤذن وإمام المسجد المتفرغ للدعوة ینال نصیبھ من الأجر المالي :

  الدكتور راتب :

  ویسمى فصلاً مدرسیاً. 

  المذیع:

م إلى فاصل قصیر ونعود من بعده، وسنطرح عدة تساؤلات علیكم شیخنا سنستأذن فضیلتكم شیخنا الكری 

ھل یمكن للإنسان أن یدمج ما بین الدعوة والمكاسب الدنیویة؟ ھل لإمام المسجد أن یكون قدوةً وإماماً 

وأن یتقاضى مالا؟ً ھل الداعیة أن یكون لھ نصیب مالي وأن یكون لھ دعوة؟ ھذه الأسئلة وأكثر نطرحھا 

یلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، من بعدھا بحول الله تعالى نعود فابقوا بالقرب. شیخنا على فض

  الكریم مرحباً بفضیلتكم من جدید.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم. 

  المذیع:

 بین الدعوة والدنیا عنوان نقاشنا لھذا الیوم، شیخنا قبل الفاصل كنا قد طرحنا مجموعة من التساؤلات 

على فضیلتكم، ھل یمكن للإنسان أن یدمج في آنٍ واحد بین دعوتھ وبین حصولھ على المصالح الدنیویة؟ 

وأضرب ھنا مثالاً: إمام المسجد ھو إمامٌ للناس، وھو إمامٌ للمتقین، وھو الذي یعطیھم من العلم ما فتح 

  الله علیھ، یؤمھم في الصلاة، لكن أن یتقاضى مبلغاً من المال؟

  راتب : الدكتور

نرید أن نفرق بین المتفرغ وبین الذي یعمل حسبةً، ھناك متفرغ مؤذن، إمام، خمس أوقات في الیوم ھذا  

  متفرغ، ینال نصیبھ من الأجر كما یشرب حلیب أمھ، حلال.



8 

بین الدعوة والدنیا.   

  المذیع:

  من الأجر المالي. 

  الفرق بین المتطوع و المتفرغ :

  الدكتور راتب :

  حلال زلال، من أین یعیش؟ 

  :المذیع

  لأنھ تفرغ لإمامتھ ولعلمھ. 

  الدكتور راتب :

تفرغ كامل، المؤذن، والإمام، والخطیب ھؤلاء ما دام تفرغوا ینالون أجورھم أحل من حلیب أمھم، أما  

  إنسان متطوع، ولھ دخل كبیر لِمَ یأخذ؟ ھناك فرق بین المتطوع وبین المتفرغ.

  المذیع:

بحثاً عن الحدیث وعن الفقھ، ھل ھؤلاء الذین لم یعرف  ھل أئمتنا من الصالحین الذین كان یضربون 

  یوماً دكتور أنھم أخذوا قرشاً، ھل كان ھنالك من یغطي نفقاتھم ونفقات عائلتھم؟

  الدكتور راتب :

  أغلب الظن ھناك من یغطي لھم، أو لھم تجارات لیسوا علیھا مباشرةً، أولادھم، أقرباؤھم. 

  المذیع:

وقاف إسلامیة أوقفت لدعم طلبة العلم، وھؤلاء من أھل العلم في ھذا الجانب، تغطي نفقتھم، أو ھنالك أ 

  جمیل.

شیخنا الكریم الآن عندنا أسئلة في بعض التفاصیل ننتقل مثلاً دكتورنا إلى ما كان في القرآن الكریم عن  

  الحج، في قولھ تعالى:

  ﴿ لِیشَْھَدُوا مَناَفعَِ لھَُمْ ﴾

  ]28[ سورة الحج: 

   ھل یمكن للإنسان أن یدمج بین دعوتھ وحجھ، وبین تجارتھ والمنافع الدنیویة في موسم الحج؟ 

  لا تعارض بین الدعوة وبین الدنیا :

  الدكتور راتب :
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لا یمنع، لا یوجد نص یمنع، أنت عندك تجارة في السعودیة مثلاً، وأنت ترید الحج، أوقات الحج تفرغ  

  بعدما حججت تابعت تجارتك لا یوجد مشكلة.كامل � عز وجل، 

  المذیع:

  إذاً الإخلاص � لیس معناه دكتور أنھ الإنسان ینقطع عن الدنیا؟ 

  الدكتور راتب :

  لا أبداً. 

  المذیع:

  أنت كما تفضلت في أیام الحج تفرغ لحجك، بعد الحج لا یوجد مانع بذات المكان أن تكون تاجراً. 

  الدكتور راتب :

  جارة مع السعودیة تابع زبائنھ بمكة وبجدة، وقبض منھم، وأعطاھم مساطر جدیدة، ما المانع؟جاءتھ ت 

  المذیع:

  جمیل، فإذاً لا تعارض بین الدعوة وبین الدنیا؟ 

  الدكتور راتب :

  لا أبداً. 

  المذیع:

ً ما، بعض الأشخاص الذین یشترطون لإیصال  ً نوعا  شیخنا الكریم سأسأل فضیلتكم وسأكون صریحا

دعوتھم مبالغ من المال، مثلاً محاضرة یعطیھا، یقول: إذا لم أعطَ ھذا الرقم من المال لا أقدم ھذه 

  المحاضرة، تعلیق فضیلتكم.

  ھدف الداعیة أن یحقق مكاسب كبیرة عند الله ویترك أثراً في الناس :

  الدكتور راتب :

رتاح لھذا الطلب، ھدفي الأول الدعوة، أنا لا أرتاح لھذا الطلب، أبعدني عنھ، حلال وحرام، أنا لا أ 

  أدعو إلى الله، وأحقق عند الله مكاسب كبیرة، وأترك أثراً في الناس.

  المذیع:

  لكن لا تشترط المال. 

  الدكتور راتب :
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إذا إنسان نزل من عینھ دمعة في محاضرتي أخذت الأجر، دمعة وحدة، أثرت فیھ أقنعتھ بالدین، ھذا  

  أكبر أجر.

  المذیع:

  ن لا تشترط المال؟لك 

  الدكتور راتب :

  لا أبداً، في حیاتي ما اشترطت. 

  المذیع:

  أنا أسأل بالعموم ولیس عن شخص حضرتكم الكریم دكتورنا الحبیب دكتور محمد. 

شیخنا لو لم یشترط الداعیة المال ماذا لو أعُطي، یعني ذھب إلى مكانٍ ما فأھل المسجد أو المركز  

  ةً.الإسلامي قدموا لھ ھدی

  الدكتور راتب :

أجل سیدي! إذا كان بحاجة لھ أخذه، لیس بحاجة أعطاه، لأني تملكت المال، تملكتھ إذا كان حولي  

  أقارب فقراء أعطیھم، إما أنفقھ على حاجاتي الأساسیة، أو أعطیھ لمن حولي.

  المذیع:

  ق مبلغاً من المال.جمیل، إذاً الفكرة دكتور ھنالك عالمٌ أو داعیةٌ متفرغٌ لدعوتھ فھذا یستح 

  المال الذي یعُطى للداعیة إن كان بحاجة لھ استھلكھ وإلا أنفقھ على من حولھ :

  الدكتور راتب :

  ھذا أجره كحلیب أمھ، لأنھ متفرغ. 

  المذیع:

  جمیل، وھنالك من یقدم ھذا العمل تطوعي �، ولھ تجارة أخرى وھذا ما تدعو لھ فضیلتك. 

  الدكتور راتب :

  ھذا المبلغ إذا بحاجة لھ استھلكھ بحاجتھ. فإذا أعطي 

  المذیع:

  ھو حلال؟ 

  الدكتور راتب :
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  حلال طبعاً، ما دام ھبة. 

  المذیع:

  وإذا أراد أن یتصدق بھ. 

  الدكتور راتب :

ً إن كان بحاجة لھ استھلكھ حلال، لیس   ما دام أوھب ھذا العمل، أو أعطي أجر ھذا العمل، أخذ مبلغا

  من حولھ. بحاجة لھ أنفقھ على

  المذیع:

  أو یرده للمؤسسة التي قدمتھ، یرفض استلامھ. 

  الداعیة ھو أكبر رابح عند الله :

  الدكتور راتب :

  المؤسسة إن كان دفعتھ ضمن برنامجھا الاقتصادي لا مشكلة إن أخذه. 

  المذیع:

الله یفتح علیكم یا رب العالمین، كلام طیب  

الله ربنا وكلام جمیل شیخنا الحبیب، وإن شاء 

سبحانھ وتعالى یفتح علیك یا شیخ، ھذا الشيء، 

لكن رأي فضیلتكم شیخنا من یشترط لإیصال 

دعوتھ أو علمھ أو درسھ للناس، فیشترط على 

ً من المال،  ً أن یحصل مبلغا الآخرین اشتراطا

  وإلا لا یقدم دعوة، ھنا في خلل.

  الدكتور راتب :

ة لا أرتاح لھذا إطلاقاً، ولا أصدق أن أحداً من الدعاة مخلصاً إذا ابتعدت عن الأحكام الشرعیة الدقیق 

  یفعلھا.

  المذیع:

  نعم، في المقابل دكتور قد تأتي الأطماع. 

  الدكتور راتب :
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أنا یسمح لي أن أخاطب عشرة آلاف إنسان، إذا أثرت بمئة أنا أكبر رابح عند الله، وما أعطوني شیئاً،  

ً واحداً، لكن تمكنت أن أقنع عشرة في المئة سُمح لي أن أخاطب ألف إنسان بقا عة، لم یعطوني قرشا

  بالدین وعظمتھ، أنا أكبر رابح عند الله.

  المذیع:

أحیاناً دكتور یستغل الداعیة، لأنھ لا یأخذ مبلغاً من المال فیؤتى بھ إلى بلدٍ ما، ویقومون بمحاضرات  

  وھو �. ویحصلون على تمویل وبیع تذاكر، وباسمھ یجنون الأموال،

  الدكتور راتب :

  ھذا أجاب عنھ سیدنا عمر: لستُ بالخَب ولا الخُب یخدعني. 

  المذیع:

  معناه؟ 

  الابتعاد عن المتاجرة بالدین :

  الدكتور راتب :

لستُ من السذاجة بحیث أخُدع، ولا من الخبث بحیث أخَدع، موقف دقیق جداً، لستُ من السذاجة بحیث  

بحیث أخَدع، أما أن یتاح لي أن أخاطب آلاف الأشخاص بخطاب دیني صحیح، أخُدع، ولا من الخبثُ 

مركز، معتمد على أدلة صحیحة، أن أقنع الآخرین بالدین ولأنك ما أخذت المبلغ الذي تریده تعتذر، أنا 

  أعتقد لا یفعلھا إنسان صادق في دعوتھ.

  المذیع:

ئاً، إن قدُمت لھ ھبة دون اتفاقٍ ولا اشتراطٍ فھي إذاً أنت بالنسبة لك دكتور الداعیة علیھ ألا یأخذ شی 

  حلالٌ لھ، جمیل.

شیخنا في العبارة التي تنسب للإمام الشافعي: لئن أرتزق بالرقص خیرٌ لي من أرتزق بالدین، ما  

  المقصود فیھا في ظل ھذا السیاق؟

  الدكتور راتب :

  ھو إذا اتخذ الدین أداة رزق، وكلامي دقیق. 

  المذیع:

  دكتور حتى توضح.بمثال  

  الدكتور راتب :
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طلُب منھ أن یلقي محاضرة بخلاف قناعاتھ لشيء غیر صحیح، بمبلغ كبیر، ارتزق بالدین، طُلب منھ  

  إلقاء محاضرة بمشروعیة أشیاء محرمة أعطھا فتوى، ھو الآن تاجر بالدین.

  المذیع:

  ھنا نتحدث عن حرام دكتور، یبیع دینھ. 

  الدكتور راتب :

  طبعاً. 

  لمذیع:ا

  لیس المقصود فیھا أن أرتزق بالدین؟ 

  الدكتور راتب :

ً بشيء شائع ومربح للدولة، لكن لیس لھ تغطیة   لیس بھذا المعنى أنت طلُب منك أن تلقي موضوعا

  شرعیة.

  المذیع:

  مثلاً كأن یبیح ربا البنوك، ھنا یصبح خلل. 

  الدكتور راتب :

افأة من الدولة، بأعلى منصب دیني في البلد، مكافأة من سیدي شخصیة كبیرة جداً اعتبر أن الربا مك 

الدولة أنت قدمتھا قرض للدولة وھي كافأتك، وھو على فراش الموت حضر عالم من علماء الشام موتھ، 

رفع یدیھ إلى الأعلى وقال: یا رب أنا بريء من فتاوى المصارف لكن كلامھ لا یفید، لا لیس بریئاً، أنا 

الشام، توفي رحمھ الله، سمعتھا من فمھ إلى أذني، حضر وفاة عالم كبیر في مصر بريء أمام عالم في 

قال لھ: یا رب أنا بريء من فتاوى المصارف، لكنھ كلام لا معنى لھ إطلاقاً، بعدما أفتى فیھا، وعندما 

  أفتى فیھا أحدث ھزة دینیة في العالم كلھ.

  المذیع:

  لا حول ولا قوة إلا با�، كلام واضح. 

ستأذنك شیخنا بفتح الباب لاستقبال مجموعة من مشاركات واستفسارات مستمعینا الكرام، أبو معن معنا ن 

  باتصال ھاتفي تفضل.

  الدكتور راتب :

  دقیقة لو سمحت. 
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  المذیع:

  تفضل دكتور طبعاً. 

  مزلقان كبیران في الدین ھما الفتاوى والتأویل :

  الدكتور راتب :

دین، النصوص ثابتة، القرآن ثابت، النصوص ثابتة كلھا، التأویلات كلھا عندنا مصدران كبیران في ال 

ثابتة، یوجد مزلقان كبیران في الدین ھما الفتاوى والتأویل، أعداء الدین أرادوا أن یعطلوا قیمتھ إما 

  بالفتاوى أو بالتأویلات الباطلة.

  المذیع:

  للتوضیح دكتور مثال. 

  الدكتور راتب :

  یعني: 

  

  لُ وَالْبَنوُنَ﴾﴿ الْمَا

  ]46[ سورة الكھف: 

إنسان مبتدع، أعطى تفاسیر مذھلة، الحجاب  

للمرأة ثیابھا الداخلیة فقط، وكلامھ رائج الآن، 

الحجاب ثیاب داخلیة، شيء لا یحتمل، لذلك 

سیدي عندما العالم أیقن أن الدین لا یلغى، عمد 

العالم الذكي المتآمر إلى تفجیره من الداخل، 

علماء یتكلمون لا قناعتھم بل الأجندة التي یطبقونھا، عندما یتكلم إنسان كلمة خلاف الواقع، باصطناع 

ً جداً علیھا حتى قالھا، ھذا إذاً أصبح  ً ضخما خلاف البدیھیات، خلاف المسلمات یكون قد قبض مبلغا

  عمیلاً، أو شریكاً، أو إنساناً معھ أجندة یطبقھا.

  المذیع:

    فتح علیكم یا دكتور، أبو معن معنا بمشاركة ھاتفیة تفضل.الله المستعان، الله ی 
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  أسئلة المستمعین :

  المستمع:

  السلام علیكم، دكتور معن. 

  المذیع:

  دكتور معن حیاك الله أھلاً وسھلاً، أھلاً یا دكتور حیاك الله، تفضل یا دكتور بسؤالك. 

  المستمع:

للدكتور العلامة المخضرم الدكتور محمد راتب النابلسي، والله أنا بالنسبة لي أول شيء أجمل تحیاتي  

  ومقدم البرنامج أیضاً أخي وحبیبي الشیخ ندیم حسن.

  المذیع:،

  أطال الله عمرك یا دكتور لكن حتى نكسب الوقت، تفضل بسؤالك دكتور. 

  المستمع:

عاً الدعوة الإسلامیة ھي طریق إني أحبكم في الله، والله أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن الدعوة الإسلامیة، طب 

النجاح من أجل نشر الدعوة الإسلامیة سؤالي للدكتور محمد راتب النابلسي: ما ھي الأسالیب التي نلجأ 

  إلیھا من أجل الدعوة الإسلامیة؟ ما أسالیب الدعوة الإسلامیة؟

  المذیع:

  ن نرید من فضیلتكم الإجابة؟سؤال واضح تماماً شكراً جزیلاً لك یا دكتور، دكتورنا الكریم إذا أمك 

  أسالیب الدعوة الإسلامیة :

  الدكتور راتب :

الأسالیب أن تنطق بكلام معتمد على الكتاب والسنة، وما تعارف علیھ العلماء أنھ من الدین ھذا أسلوب،  

كان فیھ والمعاملة دعوة، الصادق صدقھ دعوة، والأمین داعیة بأمانتھ، والذي یبین حقیقة المستھلك إن 

  مشكلة مثلاً، أن یخبر المستھلك أن الذي كتب علیھ لا ینطبق على مضمونھ، نصحھ.

ینُ النصیحة))   ((الدِّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

یوجد أشیاء لھا ظاھر فخم جداً، لكن مضمونھا خلاف ظاھرھا، ھذه قضیة تجاریة، لو قال لك أحدھم  

  ة مسرطنة.انصحني أقول لھ: ھذه المادة غیر صحیحة، ماد
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ینُ النصیحة ))   (( الدِّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  المذیع:

الله یفتح علیكم یا دكتور، شیخنا في موضوعنا لھذا الیوم وحدیثنا بین الدعوة والدنیا في قضیة، وأنطلق  

  للسؤال فیھا من قول النبي صلي الله علیھ وسلم:

  ار ))(( من كتم علماً ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من ن

  [ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

أنا دكتور إذا كان لي مؤلف أو وصلت إلى نظریة فأنا حریص على أن أحتفظ فیھا من خلال توثیق  

حقوقھا، ونشرھا في كتاب، أو طریقة مرئیة، ومردودھا المالي لي، ھل ھذا لجمٌ لھذا العلم، أم حفاظٌ 

  على الحقوق المادیة؟

  دكتور راتب :ال

لا، لو أنت أردت نشر ھذا الحق وتقاضیت علیھ أجراً لا مشكلة إطلاقاً، لو بإمكانك أن تقنع الملایین  

  بھذا الكتاب، لأنك ما تقاضیت علیھ المبلغ الذي تتمناه، فلم تنشره ھنا المشكلة.

  المذیع:

   نوضحھا أكثر سیدنا. 

  مفھوم كتم العلم :

  الدكتور راتب :

  یق، أنت عندك كتاب مؤلف فیھ حقائق مھمة جداً یحل بھا بعض مشكلات الناس.كلامي دق 

  المذیع:

  سواء دینیة أو دنیویة؟ 

  الدكتور راتب :

لا أنا أتكلم الآن عن الدینیة، فإذا أنت ما تقاضیت على المؤلف المبلغ الذي تطمح بھ فلم تنشره إطلاقاً  

  وكتمت ھذا العلم عن الناس ھنا المشكلة.

  یع:المذ

  أما لو نشرتھ على شكل كتاب وجاءني ربح من ھذا الكتاب؟ 

  الدكتور راتب :
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  لا مانع، أما ألا تنشره لأنك لم تأخذ المبلغ الذي تتمناه، حجبت ھذا العلم عن الناس، ھذا ھو كتم العلم. 

  المذیع:

  لكن لا یقدم ھذا الكتاب إلا لمن یدفع ثمنھ مالیاً دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  انع.لا م 

  المذیع:

  لا یعتبر لجماً للعلم؟ 

  الدكتور راتب :

  لا أبداً. 

  المذیع:

  لأنھ متاح، والمبلغ المالي مردود مقابل التعب والتحصیل العلمي الذي تعبت فیھ. 

  حكم حقوق البیع والنشر :

  الدكتور راتب :

  معھ ثمنھ فصوره ھذا ممكن. الآن ممكن تصویر الكتاب، أنا أقول: أنا ألفت كتاباً وتم بیعھ، وإنسان لیس 

  المذیع:

  ھذا دكتور فیھ. 

  الدكتور راتب :

  أو استعاره ممكن. 

  المذیع:

  وقد یكون فیھ أخذ لحقوق الجھة التي نشرتھ. 

  الدكتور راتب :

والله سیدي أنا لي كلمة أقولھا بكل مؤلفاتي، ویصعب تصدیقھا: حقوق الطبع غیر محفوظة، خذ ما شئت  

  تسب ھذا عند الله، والله مكتوب حقوق الطبع غیر محفوظة.وانشر ما شئت، أح

  المذیع:

ھل ھذا السبب لعدم توفیق الدكتور محمد راتب النابلسي لقناة حصریة لھ على مواقع كبیرة مثل  

  الیوتیوب دكتور، یعني عشرات القنوات تنشر دروس لحضرتك.
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  الدكتور راتب :

دروسي، إلا إذا نشروا شیئاً أنا ما قلتھ ھنا أوقفھا، أنا معي حصر والله مجاناً، ثلاث وسبعون قناة تأخذ  

بالیوتیوب والفیس بوك، معي حصر، ھذا علیھ إشارتین، لقد عملتھا وكلفتني مبلغاً فلكیاً، ما دام ینشر من 

  كتبي لا أقول لھ شیئاً.

  المذیع:

  حتى لو استفاد منھا. 

  تشریع التعامل مع أھل الكتاب :

  :الدكتور راتب 

ثلاث وسبعون محطة تنشر دروسي، أحدھم وضع أشیاء لا ترضي الله ونسبھا لي ھذا أوقفھ، واضحة  

  تماماً.

  المذیع:

  عدا ذلك لو نشرھا واستفاد مالیاً منھا؟ 

  الدكتور راتب :

  لا مشكلة، ولا أطالب بشيء، ما دام یوجد نشر صحیح، لا أرید شیئاً. 

  المذیع:

  نسرین معنا باتصال جدید تفضلي یا أختي. الله یفتح علیكم یا دكتور، 

  المستمعة:

یعطیك العافیة، سؤالي عن الدعوة للدكتور محمد: الإنسان یكون ھو داعیة بتصرفاتھ أحیاناً طبعاً، فإذا  

كان الإنسان مثلاً یعمل في مجتمع كلھ أناس من دیانة ثانیة بغض النظر لا نرید أن نتكلم عن الدیانات، 

ً من المستحیل أن یستفیدوا منھ بشيء  الآن ھو یتعامل معھم وھو یعرف تشددھم في دینھم، وھو طبعا

بالعكس دائماً یتھكموا علیھ دائماً یضعوه بمواضیع سخریة، أو مثلاً یقوموا بأي تصرف یضایقھ، ودائماً 

ء، وما ینتقدوه، ھل ھو إذا تصرف مثلاً لا أقول بتكبر بل أظھر للمحیطین بھ أن دینھ أعلى من كل شي

  رضي أن یجاملھم في بعض الأشیاء التي تخالف دینھ، ھل علیھ ذنب، كیف یكون ھذا الشيء؟

  المذیع:

  شكراً لك أخت نسرین نقطة مھمة. 

  الدكتور راتب :
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ً أنھ یوجد بین الصحابة أناس معھم ملایین یعطوه   النبي الكریم رھن درعھ عند غیر مسلم، علما

تعامل مع أھل الكتاب، رھن درعھ عند غیر مسلم، وعنده صحابة لو روحھم، لمَ فعل ھذا؟ لیشرع ال

ً یعطونھ ویتمنوا، لِمَ فعل ھذا؟ لأنھ مشرع، بھذا العمل شرع التعامل مع أھل الكتاب، ھذه  طلب ملیونا

  ھي الحكمة.

  المذیع:

ینتقصوا في السؤال الذي طرحتھ الأخت نسرین دكتور لو كان إنسان بین بیئة غالبیتھم غیر مسلمین و 

  قلیلاً من شأن ھذا الإنسان المسلم، فلو أشعرھم بأنھ ھو ودینھ متفوق علیھم ھل في ھذا خلل؟

  على المؤمن أن یعرف الشرین ویفرق بینھما ویختار أھونھما :

  الدكتور راتب :

  ﴿ ادْعُ إِلىَ سَبیِلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ ﴾

  ]125[ سورة النحل: 

یح، ونشأت فتنة إذا صرح أن دینكم غیر صح 

طائفیة، یجب أن تأخذ كلمة سیدنا عمر 

المذھلة: لیس بخیركم من عرف الخیر، ولا من 

عرف الشر، ولكن من عرف الشرین وفرق 

  بینھما، واختار أھونھما.

إذا ھو وبخھم على دینھم، ونشأ تحزب دیني  

غیر متوازن، وقاموا بمھاجمتھ، وآذوه یكون ما 

مكن أن ینصحھم، فعل خیراً، ما دام من الم

  وتقبل نصیحتھ، ینصحھم.

  المذیع:

جمیل، لو تفوق علیھم دكتور في المنصب، في المال، ونسب ھذا التفوق وھذا التمیز لدینھ، ھل ھناك  

  خلل في مثل ھذا التصرف؟

  الدكتور راتب :

شكل غیر معقول، لا؛ ممكن أن ینسبھ لدینھ بشكل أو بآخر، أحیاناً یسافر إنسان لأوروبا فیجدوه أمیناً ب 

ومتقناً لعملھ، ھذا مما یملیھ عليّ دیني، لا شيء فیھا أن تعزو نجاحك، وإتقان عملك، واستقامتك، أحیاناً 

الشاري جاھل، ھل تطلب منھ مئة ألف؟ تقول لھ: لا أرید غیر خمس لیرات، ھذا سعرھا، یوجد حالات 
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بین الدعوة والدنیا.   

  كھذه.

  المذیع:

   ھذا لیس فیھ إساءة للطرف الآخر؟ یقول لھ: أنا دیني علمني أن أكون أمیناً، 

  امتھان الدعوة یجوز شرعاً ولا خلل فیھ :

  الدكتور راتب :

  بالعكس دعاه إلى دینھ. 

  المذیع:

الله یفتح علیكم یا دكتور، سنستأذن فضیلتكم شیخنا الكریم ومستمعینا إلى فاصل قصیر، ومن بعده نعود  

الإذاعیة مع فضیلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، ونقاشنا بھا تحت عنوان لنواصل ھذه الحلقة 

  بین الدعوة والدنیا.

  رائد تفضل أخي باتصال جدید. 

  المستمع:

السلام علیكم، أرید أن أسأل عدة أسئلة لو سمحتم، یعني ھل یجوز امتھان الدعوة والتكسب منھا؟ وھل  

ینتقص من أجره في الآخرة؟ وھل یجب على المسلم أن یكون ملماً بجمیع  إذا أخذ أجره الداعیة في الدنیا

  أمور دینھ حتى یكون داعیة في سبیل الله؟ وھل ترتیب الخروج في سبیل الله مع رجال التبلیغ بدعة؟

  المذیع:

اً سنجیبك على الأسئلة الأولى فقط رائد حتى نكسب الوقت لأننا في الدقائق الأخیرة من البرنامج، شكر 

  لك وللأسئلة المھمة التي شاركتنا فیھا، شكراً جزیلاً لك.

دكتورنا الكریم إذاً أخونا رائد طرح عدة أسئلة: الأول موضوع امتھان الدعوة، أن تصبح وظیفة  

  للإنسان یكتسب منھا، ھل فیھ خللٌ شرعي؟

  الدكتور راتب :

قات، ھذا تفرغ للدعوة، فیتقاضى لا یوجد أي خلل إطلاقاً، مؤذن خمس أوقات، إمام جامع خمس أو 

  الأجر كحلیب أمھ تشریعاً.

  المذیع:

  شیخنا إذا أخذ الداعیة أجراً في الدنیا ھل ھذا ینقص من أجره عند الله؟ 

  



21 

بین الدعوة والدنیا.   

  الغرور مقبرة الناجحین :

  الدكتور راتب :

  لا ینقص، وھناك نصوص تؤكد ذلك. 

  المذیع:

  حسب نیتھ في ھذا الجانب، جمیل الله یفتح علیك یا رب. 

لننتقل إلى اتصال جدید معنا سنان تفضل یا 

  أخي.

  المستمع:

ً بك، تحیاتنا للدكتور   السلام علیكم، یا مرحبا

محمد راتب النابلسي، شیخ سؤال لو سمحت 

بخصوص الدعاة: بعض الدعاة یصبح مشھوراً 

تر بنفسھ، أو ویصبح لھ متابعون كثر، وقد یغ

یتفاخر بأنھ مشھور، فما ھي التوجیھات بالنسبة 

  للدعاة الذین یمكن أن یشعروا بھذا الشيء؟

  الدكتور راتب :

  یوجد كلمة واحدة جامعة مانعة: الغرور مقبرة الناجحین. 

  المذیع:

  وھل ھو محبطٌ للأجر دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  قوتھ، رأى نجاحھ، رأى ذكاءه، رأى معلوماتھ. طبعاً، أجر وأجُرة، الغرور شرك با�، رأى 

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ]88[ سورة ھود: 

  اللھم إني أفتقر إلیك، أفتقر بحولي وقوتي، أنا مفتقر بحولي وقوتي إلیك. 

  المذیع:

أو مطرب،  نعم، شیخنا الكریم في علم التسویق شيء یسمى صناعة النجوم، تصنع أحیاناً ممثل، فنان، 

رجل أو امرأة، ویكون ھنالك شركات تقوم بتسویقھ، وبالتالي قبض المبلغ المالي لھا ولھ، ھل یمكن أن 

   یتم ھذا الأمر للدعاة، أم أن الدعوة ملف منفصل؟
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بین الدعوة والدنیا.   

  أكبر مكافأة من الله للدعاة أن یكتب لھم القبول عند الناس :

  الدكتور راتب :

ً في تطبیقھا، كتب الله لك القبول، أكبر لي جواب آخر: إذا علم الله منك إ  ً في دعوتك، وصدقا خلاصا

مكافأة من الله للدعاة أن یكتب لھم القبول عند الناس، فإذا علم منك أنك مطبق لما تقول، دقق مطبق لما 

تقول، وأنك مخلص فیما تقول، یكتب الله لك القبول، التطبیق والإخلاص، إلقاء المحاضرات فیھ وجاھة، 

ألق، إذا فیھ تألق، وفیھ وجاھة، فیھ مكانة، والذي تقولھ لا تطبقھ تسقط من عین الله، والإنسان إذا فیھ ت

سقط من السماء إلى الأرض، فتحطمت أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین الله، فإذا تكلم بشيء لا 

واحد لو سألك أحدھم یفعلھ، كأن الله یقول لھ: أنت عبدي كذلك أما تستحي مني؟! إلا أنھ یوجد استثناء 

عن قیام اللیل، وأنت لا تقوم اللیل یجب أن تحدثھ عن فضائل قیام اللیل، إذا أجبت عن سؤال أجبھ 

بالأفضل، أما أن تتكلم ابتداءً عن أحوالك وھي غیر صحیحة، الإنسان عندما یقول شیئاً لا یفعلھ یضعف 

  خاطبھ أنت كذلك أما تستحي مني؟مركزه الدعوي، تضعف قوة صدقھ، یخجل من الله، كأن الله ی

  المذیع:

  شیخنا في الدقیقة الأخیرة المتبقیة. 

  الدكتور راتب :

  عفواً. 

  ﴿ وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بِمَا لمَْ یفَْعَلوُا ﴾

  ]188[ سورة آل عمران: 

  قرآن، ھذا الله وصفھم وصفاً سلبیاً. 

  المذیع:

  صحیح؛ والعیاذ با�. 

ى الله علیھ وسلم، رجلاً على صدقات بني سلیم، فلما جاء حاسبھ قال الرجل: ھذا استعمل النبي صل 

  مالكم، وھذا ھدیة، فقال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( فھلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك ھدیتك إن كنت صادقاً ))

  [البخاري عن أبي حمید الساعدي]

التعبیر، بتكلیف من النبي صلى الله علیھ وسلم، لكن أحد  ھنا دكتور ھو كان في عملھ الدیني إن جاز 

  الأشخاص أھداه ھدیة النبي لم یقبل ھذا، لِمَ؟

  الدكتور راتب :
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بین الدعوة والدنیا.   

  لا، إذا كانت الھدیة لھ شخصیاً لا یوجد مشكلة، أما ھو في الحقیقة فالھدیة لم یحددھا. 

  المذیع:

  عدلھ بین الناس؟ ھنا لأنھ في منصب بولایة عامة دكتور یمكن أن یؤثر على 

  الدكتور راتب :

ً الرشوة تقدم ھدیة، الآن لھا اسم ثان:   طبعاً، ولایة عامة لھ راتب یتقاضاه، فالھدیة مظنة رشوة، دائما

  ثمن فنجان قھوة.

  المذیع:

    الله یكرمكم یا دكتور! نختم حلقتنا بالدعاء، ونسأل الله القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

نا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصلح ل 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب 

ؤمنا العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك وبفضلك عمن سواك، اللھم لا ت

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

علینا، ارضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین 

  في كل مكان.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

ارك الله بكم فضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لھذه الكلمات الحمد � رب العالمین، ب 

  الطیبة. حلقتنا ھذه كانت تحت عنوان بین الدعوة والدنیا.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 

 


